
 ...كلمة في التسامح
  (*)میشال غیوم: الأب

، بحكـم كـوني مـديرَ »الدينيـة التسـامح والقـيم«: أتقدّم بالشـكر إلى الأسـتاذ عـروس الـذي دعـاني إلى هـذا اليـوم الدراسـي تحـت عنـوان    
ــل علــى شــهادة الماجســتير في الدراســات الإســلامية والعربيــة المركــز الأســقفي للدراســات والأبحــاث،  وبحكــم مســاري العلمــي، فأنــا متحصِّ

  .بالمعهد البابويّ بروما
  :نظراً لضيقِ الوقتِ المخَصَّص لتحضير هذه المداخلة، سأركز على ثلاثِ نقاطٍ تتعلق بمفهومِ التسامح

ية الحقيقــةِ، أي مقاربـةُ الحقيقــة باعتبـار العلاقـة الديالكتيكيــة بـين جوانبهــا ؛ تسـتهدف الخلفيــةُ الفلسـفيةُ مــن حيـث إشـكالالنقطـة الأولى
ويتوقَّف على الفيلسوف . المختلفة، العقائديةِ، الميتافيزيقيةِ، العلمية  والأخلاقية، وباعتبار العلاقة الجدلية بين الحقيقة، الكُلاّنيّة والسلطة

  .إظهارُ هذه العلاقات
سعيَ السُلَط الاجتماعية السياسية الدينية والفكرية لتجميع وتوحيد جوانب الحقيقة كلّهـا حيـث " بول ريكور"وفي هذا السياق يلاحظ 

مــا إن يــدخلُ التــاريخَ ضــرورةُ الحقيقــة الوحيــدة كمهمــة حضــارية حــتى يســودَ العنــفُ وإرادةُ إ�ــاء المهمــة بســرعةٍ، والوحــدةُ المحقَّقــة «:يقــول
  .»للحقيقة هي الأُكذوبة الأصلية

هذا يعني أن هذا السعي لا يتعلق فقط بقول الحقيقة، بل بفعل الحقيقة، بكونه عملية تنخرط فيهـا مصـالحُ وإرادة القـوة علـى أسـاس أنّ 
وبمعــنىً أوضــحَ كشــفُ هــذه الإرادةِ المضــللة . هــذه الــروحُ المضــللّةُ، وليســت في القــول: البحــث في الحقيقــة قــائم علــى أكذوبــة أصــلية هــي

  .يقة لا يكون فيما تقوله هذه السلطُ بكونه يمثل الحقيقة، بل فيما لا تقولهلتوحيد الحق
، التي تتعلق بمسألة الغيرية من خلال رؤية قِيَمِيَّة، حيث إنَّ الانتماءَ لأقلية ما يَطرحَُ مشكلةَ مقاربةِ الأقلية من فيما يخص النقطةَ الثانية

  :خلال ثلاثِ وضعيات
  الآخر مستَوعَباً في الأنا، فتكون الأقلية منصهِرةً في الأغلبية العددية .  
  الآخر موجَّهاً إلى تفرّده ومسكوناً برغبته في تكوين جماعته التي تحمي وجودَه ومصالحَه.  
  الآخر موجهاً إلى التعايش مع الأغلبية وفق مبادئ الاحترام المتبادَل والمصلحة المشتركة . 

  .ومتميزاً عنِ الآخرينهنا نلفت الانتباه إلى قدرة ا�تمع على التفكير في الوحِدة دون إهمال الفوارق التي تجعل الآخرَ مختلفاً 
ســةَ للمركــز الأســقفي للدراســات  .تتعلــق بمســألة تمثــل الآخــر مــن منطلــق أخلاقــي فيمــا يخــص النقطــة الثالثــة      قــٌرأت النصــوصَ المؤسِّ

أُســس المركــز للّقـاء والحــوار بــين الجزائــريين والأجانـب، المســلمين المســحيين، والنــاس مـن الأديــان الأخــرى، وبــلا انتمــاءٍ «:والأبحـاث  تقــول
يدُعى كلٌ منهم إلى تجربة التعارف والتفاهم، وكـذا تقـدير الآخـر بصـدق دون أحكـامٍ مسـبـَقَةٍ، بعيـداً عـنِ السـعيِ لاسـتمالة الآخـرِ . دينيٍّ 

  .»ى مهِمّات المركز هي الدراسة الموضوعية للإسلام والاهتمام بالآخر وتطلّعاته �دف تطهير الصور المتخيَلة عنهإحد .إلى دينٍ ما
ـسُ لهويتنـا      أضـيف إلى  .أظن أن أهمَّ عملٍ يقع علـى عاتقِنـا هـو تطهـير تمثّلاتنِـا عـن الآخـر الـتي أفرزَهـا الخطـابُ الـديني والثقـافي المؤسِّ

  .علقة �ا، وهي معرفة الآخر عبر مصادره وعقائده وتقاليده وخطابه وممارساته، وهذا بطريقة دقيقة قدْرَ الإمكانذلك حاجة ثانية مت
يتطلب التعايش معرفةٌ حقيقية موضوعية، ولكن قـد «:، مدير المركز في سنوات السبعينيات»بيير كلافري«أنتهي باقتباس بعضَ ما قاله 

يمكّن الحوار من التعايش مع الاختلاف وليس  .إدار�ا حتى لا تنحرفَ إلى الظلم والتهميش والعنفينخرط في علاقات القوة التي يجب 
  .»دونه، ومع احترام التعددية ومنْحِ فضاءً ودوراً اجتماعياً لكل واحد، فضاءٌ مَهُوسٌ بالعَيش المشترك



  .أشكر لكم انتباهَكم
  

  :الھــــــوامش
ل على شهادة الماجستیر في الدراسات الإسلامیة والعربیة  (*) الأب. میشال غیوم: مدیر المركز الأسقفي للدراسات والأبحاث، متحصِّ

 بالمعهد البابويّ بروما


